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  الدرس الثامن والعشرون

 بسم الله الرحمــــن الرحيم

 

الحمد � رب العالمين ، والعاقبة للمتقين ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ،    

 وأشهد أن محمداً عبده ورسوله  صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين . 

  أما بعد ..

  

  الحديث الرابع والثلاثون

يقـول "مــن رأى مـنكم منكـراً فليغــيره  وسـلمصـلى الله عليـه قـال : سمعـت رســول الله رضــي الله عنـه عـن أبي سـعيد الخـدري 

  بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان "

  رواه مسلم               

  الشرح..  

، وهـــو في �ب عظـــيم مـــن  صــلوات الله وســلامه عليـــههـــذا الحـــديث العظـــيم هـــو مـــن جوامـــع كلـــم الرســـول الكـــريم 

  الدين وجانب رفيع من جوانبه وهو جانب إنكار المنكر .

{كنـــتم خـــير أمـــة أخرجـــت للنـــاس وإنكـــار المنكـــر مـــع الأمـــر �لمعـــروف هـــو مـــن خيريـــة هـــذه الأمـــة 

 وهو سبب صلاح ا�تمـع ، وسـبب فـلاح النـاس وسـعاد�م �مرون �لمعروف وتنهون عن المنكـر}

في دنياهم وأخراهم ، بل هـو يعُـد صـمام أمـان للمجتمـع مـن الشـرور والـبلا� والفـتن ، ولاتـزال 

الأمــة بخــير مادامــت محافظــة علــى هــذه الخصــلة الأمــر �لمعــروف والنهــي عــن المنكــر ، وهــي مــن 

أســــباب كثــــرة الخــــير في ا�تمــــع وانحســــار الشــــر ، بينمــــا إذا قــــل في ا�تمــــع الآمــــرون �لمعــــروف 

ون عن المنكر ؛ ضعف في ا�تمع جانب الخير وكثرت الشرور والفتن ؛ ولهذا مـن نعـم الله الناه

ســـبحانه وتعـــالى علـــى ا�تمـــع أن يكـــون فيـــه آمـــرون �لمعـــروف �هـــون عـــن المنكـــر ، وهـــو مـــن 

  أسباب سعادة الناس وفلاحهم في الدنيا والآخرة .

مراتب تغيير المنكر ، وأن  مراتب التغيير الثلاثـة الـتي ذكرهـا  عليه الصـلاة والسـلاموهذا الحديث بــيَّـن فيه النبي 

"وذلــك في آخــر الحــديث  عليــه الصــلاة والســلامكلهــا مــن الإيمــان ، وكلهــا مــن خصــاله وشــعبه ؛ فقولــه  عليــه الصــلاة والســلام

هذا يفيد أن التغيير بمراتبه الثلاث من الإيمان لكن أضعف شيء في الإيمان هو أضعف الإيمان" 
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 " وذلــك أضــعف الإيمــان "بقولــه  عليــه الصــلاة والســلامغيــير في القلــب ؛ ولهــذا ينبغــي أن  يفُهــم أنَّ مــراد النــبي الت

أي في هـذا البـاب وهـو �ب التغيــير ؛ لأن رتُـب الإيمـان في جانـب تغيــير المنكـر ثـلاث رتُــب ، 

لــى منــه التغيــير وأضــعف هــذه الرتــب رتبــة التغيــير �لقلــب ، وأعلــى منهــا التغيــير �للســان ، وأع

  �ليد .

" فمــن جاهــدهم فأضــعف هــذه الرتــب هــي رتبــة التغيــير �لقلــب ؛ ولهــذا في الحــديث الآخــر قــال 

بيــده فهــو مــؤمن ومــن جاهــدهم بلســانه فهــو مــؤمن ومــن جاهــدهم بقلبــه فهــو مــؤمن ولــيس وراء ذلــك مــن 

هـذا البـاب وهـو �ب أي في " ولـيس وراء ذلـك مـن الإيمـان حبـة خـردل " فقوله  الإيمان حبة خردل "

تغيير المنكر ، إذ إن مراتب التغيير الداخلة في شعب الإيمان وخصاله ثلاث وهي التغيـير �ليـد 

  وهو أرفع الأنواع ، ثم التغيير �للسان ، ثم التغيير �لقلب وهو أضعفها . 

لـه غـير محـب  والمراد �لتغيير �لقلب هو كراهية المنكر ، وأن يكون قلب العبد مبغضاً له كارهـاً 

لــه يتمــنى زوالــه وعــدم وجــوده ؛ ولهــذا لا يســتقيم مجالســةُ أر�ب المنكــرات ومؤانســتهم والأنــس 

  �لجلوس معهم وهم يفعلون المنكر ويقول أ� كاره له �لقلب ! 

فالكراهية تقتضي نفور الإنسان من المنكر وبغضه له وعدم ارتياحه لوجوده وتمنيه لزوالـه وهـذه 

   هي مراتب التغيير الداخلة في مسمى الإيمان فهذا أضعفها .أضعف الرتب التي

: أي ليس وراء ذلك التغيير �ذه الرتب الثلاث مرتبـة " وليس وراء ذلك  من الإيمان حبة خردل " 

  تدخل في شعب الإيمان .

: المــراد مــن اطلــع أو علــم �لمنكــر ، ولــيس مــن شــرط " مــن رأى مــنكم منكــراً فليغــيره بيــده " قــال  

ذلـك رؤيتــه �لعــين ؛ فلــو لم يــره وسمــع بــه ، أو لم يكــن مبصــراً وعلــم بــه ؛ فــإن الإنســان مطالــب 

  �لتغيير قدر استطاعته ..

مراتـب تغيـير المنكـر في هـذا الحـديث ثـلاث مراتـب ؛ وبـدأ �لأرفـع شـأ�ً  عليه الصـلاة والسـلاموقد جعل النبي 

ذلــك �ن يمنــع الإنسـان بيــده وجــود المنكــر أو أن ثم الأقـل ثم الأقــل ؛ فبــدأ أولاً �لتغيـير �ليــد و 

  التي يفُعل �ا المنكر . ـ آلات اللهو المحرمة مثلاً ـ يتُلف الآلات 

وهذا التغيير الذي هـو �ليـد لـيس لكـل أحـد وإنمـا لمـن كـان هـذا الأمـر �سـتطاعته ؛ وهـذا مـن 

ن ينُيبـه وليُ الأمـر ، أو صلاحيات ولي الأمر لأنه هو الذي بيده السلطة سواء ولي الأمـر أو مـ

في ولايــة الإنســان الخاصـــة مثــل بيــت الإنســـان الــذي هـــو وليٌ فيــه ولــه ســـلطة فيمنــع ولـــده إذا 

أحضـر شــيئاً مــن المنكـرات أتلفهــا لأن لــه ســلطة في بيتـه ، لكــن التغيــير �ليـد مــن عمــوم النــاس 
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، ولا تنـتظم مصـالح  لأفراد ا�تمع هذا من أسباب شيوع الفوضى وانتشار الشر وكثرة العـدوان

النــاس بــذلك ، لكــن  مــن كانــت لــه ولايــة أو أ�بــه الــوالي في هــذا البــاب فإنــه إذا غــيرَّ بيــده لا 

يجرُؤ أحد أن يمانع أو يترتب على ذلـك مفاسـد لأن التغيـير �ليـد حصـل ممـن بيـده السـلطة أو 

  ممن أ�به من بيده الولاية والسلطة . 

يغير بيده فعل وأيضاً يراعى في هذا البـاب قاعـدة الشـريعة في فإذا كان الإنسان �ستطاعته أن 

جلــب المصــالح ودرء المفاســد ؛ فــإذا كــان التغيــير �ليــد يترتــب عليــه منكــرٌ أكــبر وشــرٌ أعظــم لا 

  يجوز أن يغير ، وإذا كان يترتب عليه وجود منكر مماثل له أيضاً لا يغير . 

: أي إذا لم يكـن �سـتطاعته التغيـير �ليـد ينكـر بلسـانه ويبـين لمـن " فإن لم يستطع فبلسانه " قال 

يفعل المنكر �ن هذا منكر وأنـه محـرم ، ويبـين لـه عـدم جـواز ذلـك ويـذكره �لآ�ت والنصـوص 

" لا يغــير المنكــر مرغبــاً ومرهبــاً ، ويكــون أيضــاً رفيقــاً في إنكــاره ، مثــل مــا قــال بعــضُ أهــل العلــم 

  لرفق و�للين و�لكلمة الحسنى و�لوعظ و�لتذكير ��ت الله . وإنما يغير ��لمنكر" 

ويدخل تحت التغيير �للسان الكتب العلمية التي يكتبها أهل العلم والبصيرة بدين الله �ياً عن 

المحرمات والمنكرات ، وكذلك فتاوى أهل العلم التي فيها النهي عـن المحـرم والنهـي عـن المنكـر ، 

واعظ والمحاضرات والـدروس العلميـة ، ذكِـر المنكـر علـى وجـه التحـذير منـه وكذلك �لخطب والم

"فمـن لم  عليـه الصـلاة والسـلاموبيان خطورته وبيان أضراره وذكر الـدلائل علـى ذلـك ؛ فهـذا داخـل تحـت قولـه 

؛ فـــالتغيير �لقلـــم هـــو مـــن التغيـــير �للســـان ، �لكتابـــة المشـــتملة علـــى النصـــح  يســـتطع فبلســـانه"

  وذكر الدليل من أهل العلم والبصيرة بدين الله تبارك وتعالى . والبيان 

ولهــذا نــرى الأئمــة الأكــابر كتبــوا كتبــاً في المنــاهي وفي الكبــائر وفي المحرمــات إجمــالاً وتفصــيلاً ، 

  نصحاً للناس وتحذيراً من المنكرات وبيا�ً لأخطارها . 

راهيــة المنكــر وأن يكــون القلــب مبغضــاً : والتغيــير �لقلــب هــو بك" فــإن لم يســتطع فبقلبــه " قــال 

  لوجوده متمنياً لزواله . 

وهـــذا مـــن الـــدلائل الواضـــحة الصـــريحة في أن الإيمـــان يزيـــد ويـــنقص " وذلـــك أضـــعف الإيمـــان " : 

ويقـــــوى ويضـــــعف ، يزيـــــد بفعـــــل الطاعـــــات ويـــــنقص �رتكـــــاب المعاصـــــي والخطيئـــــات ، يزيـــــد 

  وينقص بحسب تقصيرهم فيها ؛ويتفاوت أهله فيه بحسب قيامهم بشعب الإيمان ، 
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فهــذا دليــل " وذلــك أضــعف الإيمــان "  في هــذا الحــديث ضــعف الإيمــان فقــال  عليــه الصــلاة والســلامولهــذا ذكــر  

واضــح علــى أن الإيمــان يزيــد ويــنقص ، والــز�دة جــاء التصــريح �ــا في القــرءان في آ�ت عديــدة 

يكـم زادتـه هـذه إيمـا�ً فأمـا الـذين ءامنـوا فــزاد�م {وإذا مـا أنُزلـت سـورةٌ فمـنهم مـن يقــول أمنهـا قولـه تعـالى

{إنمــا المؤمنــون الــذين إذا ذكــر الله وجلــت قلــو�م وإذا تلُيــت ، وقــال جــل وعــلا إيمــا�ً وهــم يستبشــرون} 

  والآ�ت في هذا المعنى عديدة .  عليهم ءا�ته زاد�م إيما�ً وعلى ر�م يتوكلون}

في هـذا الحـديث وكمـا في الصـحيحين في قولـه  والسنة جاءت مصرحة �لنقص والضعف؛ كما

" مـــا رأيـــت مـــن �قصـــات عقـــل وديـــن " ، وقولـــه "المـــؤمن القـــوي خـــير وأحـــب إلى الله مـــن المـــؤمن  عليـــه الصـــلاة والســـلام

  ، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة .  الضعيف وفي كل خير"

يـد ويـنقص قيـل ومـا ز�دتـه ونقصـانه ؟ "الإيمـان يز أنـه قـال  رضـي الله عنـهوجاء عن عمير بن حبيـب الخضـري  

فالإيمـــان لـــه أســـباب تزيـــده وتقويـــه ولـــه قـــال إذا ذكـــر� الله وســـبحناه وحمـــد�ه زاد وإذا غفلنـــا نقـــص "؛ 

  أسباب تضعفه وتنقصه وتوهيه . 

وتغيــير المنكــر �ليــد واللســان كمــا أنــه يـــعُد ز�دة إيمــان في مــن قــام بــذلك فهــو أيضــاً يعُــد ســبباً 

الإيمـــان في ا�تمـــع لأن مـــن أســـباب ز�دة الإيمـــان في ا�تمـــع وانحســـار المنكـــرات لصـــلاح أمـــور 

الأمـر �لمعــروف والنهـي عــن المنكـر ؛ فــإذا وُجـد في ا�تمــع آمـرون �لمعــروف �هـون عــن المنكــر  

  كان ذلك من أسباب صلاح ا�تمع . 

هـي وظيفـة وعمـل  ــ وظيفـة الأمـر �لمعـروف والنهـي عـن المنكـر ـ وهنا أيضاً نلاحظ أن هذه الوظيفة 

لكـن   { لا يكلف الله نفساً إلا وسعها}كل مسلم ، كلٌ حسب استطاعته  صلى الله عليه وسلمكلَّف به النبي 

كل مسلم   صـلى الله عليـه وسـلملابد أن يكون عند المسلم حظ من ذلك ، هذه وظيفة وعمل كلَّف به النبي 

  ستطاعته . .كلٌ حسب ا

"من حسن إسلام المـرء وإذا قال قائل : كيف يجُمع المرء بين هذا الحديث وبين الحديث المتقدم  

"مــن حســن ؟ لأن بعــض أصــحاب المنكــرات إذا أنكــر علــيهم منكــر قــال لــه  تركــه مــا لا يعنيــه " 

هذا ما يعنيـك ،  وإن لم يذكر الحديث قال ما معناه كأن يقول له : إسلام المرء تركه ما لا يعنيه "

  هذا يخصني ولا يعنيك ...  

عليـه الصـلاة والجواب : لا تعارض بين الحديثين ، وقد سبق أن مرَّ معنا معنى الحـديث وأن المـراد بقولـه 

أي بضـابط الإسـلام لا بضـابط الهـوى ؛ لا محُكمـاً فيـه "من حسن إسلام المرء تركه مـا لايعنيـه "  والسـلام

م فيـه الإسـلام ، وممـا جـاء بـه الإسـلام التوجيـه إلى الأمـر �لمعـروف والنهـي الهوى وإنمـا الــمُــحَكَّ 
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عــن المنكــر ، فكــل مســلم يعنيــه الأمــر �لمعــروف والنهــي عــن المنكــر ؛ فهــو داخــل فيمــا يعـــني 

المســلم ولــيس هــو ممــا لا يعــني المســلم بــل كــل مســلم يعنيــه الأمــر �لمعــروف والنهــي عــن المنكــر  

  "من رأى منكم منكراً فليغيره بيده .... الحديث " ليه وسلمصلى الله عبدليل قوله 

  

  قال الشيخ عبد المحسن العباد في شرح الحديث : 

[ الأول : هــذا الحــديث مشــتمل علــى درجــات إنكــار المنكــر وأن مــن قــدر علــى التغيــير �ليــد 

مــــن تعـــين عليـــه  ذلـــك وهــــذا يكـــون مـــن الســــلطان ونوابـــه في الـــولا�ت العامــــة ويكـــون أيضـــاً 

صــاحب البيــت في أهــل بيتــه في الــولا�ت الخاصــة ورؤيــة المنكــر يحتمــل أن  يكــون المــراد منهــا 

الرؤية البصرية أو ما يشملها ويشمل الرؤية العلمية ، فـإذا لم يكـن مـن أهـل التغيـير �ليـد انتقـل 

عف إلى التغيــير �للســان حيــث يكــون قــادراً عليــه وإلا فقــد بقــيَ عليــه التغيــير �لقلــب وهــو أضــ

الإيمان وتغيير المنكر �لقلب يكون بكراهة المنكر وحصول الأثر على القلـب بسـبب ذلـك ولا 

{ � أيهـا الـذين جاء في هـذا الحـديث مـن الأمـر بتغيـير المنكـر وقـول الله عـز وجـل   تنافيَ بين ما

؛ فـإن المعـنى إذا قمـتم بمـا هـو مطلـوب مـنكم ءامنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم} 

من الأمـر �لمعـروف والنهـي عـن المنكـر فقـد أديـتم مـا علـيكم ولا يضـركم بعـد ذلـك ضـلال مـن 

عنـد الكـلام علـى هـذه الآيـة في  رحمـه اللهضل إذا اهتديتم ، ولشيخنا الشيخ محمد الأمين الشـنقيطي 

روف والنهـــي عـــن المنكـــر مـــن المناســـب أضـــواء البيـــان تحقيقـــات جيـــدة في مســـائل الأمـــر �لمعـــ

  الرجوع إليه للاستفادة منها ] . 

  الشرح.. 

هذا الحديث مشـتمل علـى درجـات إنكـار المنكـر وأن مـن قـدر علـى الانكـار �ليـد تعـين عليـه  

ذلك  ومن المعلوم أن الذي عنده القدرة على التغيير �ليد بدون أن يترتب على ذلـك مفاسـد 

ه ولي الأمــر في ذلــك وكــذلك في الــولا�ت الخاصــة مثــل الإنســان في بيتــه ولي الأمــر أو مــن ينيبــ

بمنــع وجــود المنكــرات في البيــت وإتــلاف مــا وجــد منهــا في البيــت حفاظــا علــى مصــلحة البيــت 

  وبعده عن المنكرات وأسباب غضب الله تعالى 
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ا لم يكـن عنــده فـإذا لم يسـتطع ذلــك انتقـل إلى التغيـير �للســان إذا كـان قــادراً علـى ذلـك أمــا إذ

قــدرة علــى التغيــير �للســان فإنــه ينتقــل إلى مــا بعــده وهــو التغيــير �لقلــب وهــو أضــعف مراتــب 

  الإيمان

{ � أيهــا الــذين ءامنــوا علــيكم أنفســكم لا يضــركم مــن هــذا الحــديث لــيس بينــه وبــين قولــه تعــالى   و

ــــة إذا قمــــتم بمــــا هــــو مطلــــوبٌ مــــنكم مــــن الأمــــر  ضــــل إذا اهتــــديتم } تعــــارض ؛ لأن المــــراد �لآي

�لمعروف والنهي عن المنكـر فقـد أديـتم مـا علـيكم ولا يضـركم مـن ضـل بعـد ذلـك ؛ ولهـذا قـال 

لأن { واتقـــوا فتنـــةً لا تصـــيبن الـــذين ظلمـــوا مـــنكم خآصَّـــة } تعـــالى في آيـــة أخـــرى في ســـورة الأنفـــال 

تغيـــير كـــلٌ حســـب اســـتطاعته في التغيـــير ؛ هـــذا يـــؤدي إلى فتنـــة لا المنكـــرات بـــدون ســـعيٍ في ال

  تختص بضررها الذين ظلموا بل تعم الجميع 

ضرب في السنة لهذا مثلاُ ؛ وهي قصة السفينة عندما يكون في أعلاها أ�س وفي  عليه الصلاة والسلاموالنبي 

جنــا إلى المــاء نصــعد إلى أســفلها أ�س ؛ فلــو أن الــذين في أســفلها قــالوا : بــدل أن كــل مــا احت

أعلــى الســـفينة ثم نســـحب المـــاء مـــن أعلاهـــا �نــزال دلـــو أو نحـــوه في المـــاء ؛ نخـــرق لنـــا خُرقـــاً في 

أســفلها و�تينــا المــاء مــن قريــب بــدون أن نتعــب ، فالــذين في أعلــى الســفلى إن تركــوهم هلكــوا 

  ؛جميعاً وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعاً 

بيان الثمرة العظيمة المباركة الـتي تترتـب علـى الأمـر �لمعـروف والنهـي  وهذا مثالٌ عظيمٌ جداً في

عن المنكر وما يكون بذلك من صلاحٍ في ا�تمعات ، وأن ا�تمع الذي يقل فيـه هـذا البـاب 

تشـيع فيـه المنكـرات ويعظـم فيـه الشـر ويكثـر فيـه الفسـاد ،  -الأمر �لمعروف والنهـي عـن المنكـر  –

بفتنــة وعقوبــة تشــمل الجميــع ، تشــمل الأخضــر واليــابس ، ولهــذا يحتــاج  ثم قــد يصــاب ا�تمــع

الأمـــر ا�تمـــع ليبقـــى صـــلاحه ولينحســـر الفســـاد والشـــر فيـــه أن  يوجـــد فيـــه مـــن يقـــوم بـــذلك  

  . �لمعروف والنهي عن المنكر وتغيير المنكر 

  

  [ �نياً : مما يستفاد من الحديث :

  المنكر وأن به صلاح العباد والبلاد . الأول : وجوب الأمر �لمعروف والنهي عن 

  الثاني: أن تغيير المنكر يكون على درجات من قدر على شيء منها تعيَّـن عليه ذلك. 

  �لثاً : التفاوت في الإيمان وأن منهم القوي والضعيف والأضعف . 
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*.*.*  

  

  الحديث الخامس والثلاثون 

: "لا تحاســـدوا ولا تناجشـــوا ولا تباغضـــوا ولا  صـــلى الله عليــه وســـلمقـــال : قـــال رســـول الله  رضــي الله عنـــهعـــن أبي هريـــرة 

تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونـوا عبـاد الله إخـوا�ً ، المسـلم أخـو المسـلم لا يظلمـه 

ولا يخذلـه ولا يكذبـه ولا يحقــره ، التقـوى هــا هنـا ويشـير إلى صــدره ثـلاث مــرات بحسـب امــرئٍ 

  لم ، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه"من الشر أن يحقر أخاه المس

  رواه مسلم                                                 

  الشرح ..

هذا الحديث من أجمع الأحاديث وأعظمها شأ�ً في �ب تحقيق الأُخوة الإيمانية والقيام  

، وفي هذا الكريم {إنما المؤمنون إخوة} بمقتضيا�ا وموجبا�ا ، وقد قال الله جل وعلا في القرآن 

  .  "وكونوا عباد الله إخوا�ً " عليه الصلاة والسلامالحديث قال 

فالإيمان يثُمر في أهله أخوةً و�خياً و�لفاً وحباً عظيماً وصلةً وثيقة لا يمكن أن  تتحقق بين 

  الناس �ي رابطة أخرى أي�ـا كانت . 

صحيحاً قو�ً قويماً أوجد في أهله رابطةً وثيقة وصلةً عميقة ،  فالإيمان إذا وُجد في ا�تمع

  وحباً في الله جل وعلا . 

وهذه الرابطة بين أهل الإيمان هي رابطة مستمرة غير منقطعة  في الدنيا والآخرة ، أما 

{ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدوٌ إلا الصِلات في غير الله فهي منقطعة مهما كانت قو�ا 

أي أسباب الأُخوة  والصلة ؛ ولهذا كل  {وتقطعت �م الأسباب}وقال جل وعلا  المتقين}

  علاقةٍ وكلُ �خٍ مآله إلى التصرم والانقطاع إلا التآخي في الله . 

الأُخوة الإيمانية هي أعظم صلة ، والرابطة الإيمان هي أعظم رابطة ، وهي أعظم من رابطة 

{فإذا نفُخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذٍ ولا سبحانه وتعالى النسب وأوثق ؛ ولهذا قال الله 

  . "ومن بطَّأ به عمله لم يسرع به نسبه"، وقال في الحديث  يتسآءلون}

فالأُخوة الدينية لها ثمرات عظيمة و�فعة وكبيرة في الدنيا والآخرة ، وأخوة النسب إن لم يكن 

في الدنيا أو تزول في الآخرة ؛ ولهذا فإن الأُخوة معها الدين فهي منقطعة وزائلة إما أن تزول 
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{لا تجد قوماً يؤمنون �� واليوم في  الدين أرفع وأعلى من الأُخوة في النسب وقد قال تعالى 

فإذا انتفت  الآخر يوآدُّون من حآدَّ الله ورسوله ولو كانوا ءا�ئهم أو أبناءهم أو إخوا�م أو عشير�م}

ى التآخي حتى ولو كان أخاً للإنسان من النسب ولزم وجود البغض وعدم الأُخوة الدينية انتف

  ."الأُخوة الدينية أعظم من الأُخوة الطينية" الحب ولو كان شقيقاً للإنسان ؛ ولهذا قال أهل العلم 

وهذه الأُخوة الدينية لها مقتضيات ولها موجبات وكلما قويت هذه الأُخوة قويت مقتضيا�ا 

مقتضيا�ا ؛ ولهذا في سورة الحجرات لما ذكر الله عز وجل الأُخوة  وكلما ضعفت ضعفت

{ إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم الإيمانية ذكر جملةً من مقتضيا�ا  قال 

ترُحمون   � أيها الذين ءامنوا لا يسخر قومٌ من قوم عسى أن يكونواً خيراً منهم ولا نسآءٌ من نسآءٍ 

سى أن يكن خيراً منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا �لألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن ع

لم يتب فأولئك هم الظالمون   � أيها الذين ءامنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا 

واتقوا الله إن الله توابٌ رحيم} ولا يغتب بعضكم بعضاً أيحب أحدكم أن �كل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه 

لاحظ لــمَّا ذكر الأخوة ذكر المقتضيات ؛لا يسخر ، لا تنابزوا ، لا يغتب بعضكم ، اجتنبوا  

كثيراً من الظن ، لا تجسسوا... ؛ هذه كلها مقتضيات الأُخوة ؛ فنهى جل وعلا عن الأمور 

الأُخوة الإيمانية إذا قويت في  التي تُضعف الأُخوة وتنقصها وربما تؤدي إلى ذها�ا ؛ ولهذا

العبد وتحققت فإن هذه المقتضيات التي ذكرها الله عز وجل لا بد أن توجد ، فإن لم توجد 

  هذه المقتضيات فهذا أمارة ضعف الإيمان ودليل نقصه . 

، خوا�ً " " كونوا عباد الله إالأُخوة ؛ قال عليه الصلاة والسلام نضير هذه الآ�ت هذا الحديث ؛ ذكر النبي 

" لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا عليه الصلاة والسلام وأيضاً ذكر مقتضيا�ا كما في الآية ؛ قال 

؛ فهذه كلها " المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره .. " ؛ ثم قال  وكونوا عباد الله إخوا�ً "

  ن يحققها طاعةً � جل وعلا وطلباً لمرضاته سبحانه . مقتضيات الأُخوة ، يجب على المسلم أ

وهذه التي ذكُرت في الآ�ت وذكُرت في هذا الحديث أمثلة لمقتضيات الأُخوة وليس حصراً لها 

؛ لكن فيه بيان أمثلة وأمور جامعة ترجع إليها الأمور الأخرى ؛ ولهذا يجب على المسلم أن 

�ا ، ويسعى جهده في تحقيق مقتضيا�ا تقويةً لإيمانه وطاعةً يهتم �مر الأُخوة الإيمانية ويعُنى 

لربه تبارك وتعالى ، ولا ينبغي للإنسان أن يجُاريَ أحوال الناس ، وهذه من الآفات في كثير 

من ا�تمعات ؛ تجد الإنسان يطغى ويغلب عليه مسايرة ا�تمع ومجاراته ، وبعض الناس ربما 

عليه الصلاة على خصال مذمومة شرعاً �ى الله عنها أو �ى عنها رسوله  يلتمس لنفسه مبرراً في بقائه
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بقوله أن هذا عمَّ في ا�تمع وانتشر ولو تركته لكنت وحيداً في ا�تمع .. أو نحو ذلك ؛  والسلام

وهذا من الخطأ ؛ بل يجب على المسلم أن يحقق مقتضيات الأُخوة الإيمانية في مجتمعه وإن 

اس ، ويفعل ذلك طاعة � وطلباً لمرضاته ، ليس الشرع في هذا الباب أن يكيل قصَّر فيها الن

الإنسانُ الصاعَ صاعين ؛ الشرع جاء �حتمال الأذى ، ودفع الشر ، والدرء �لتي هي 

أحسن ، وأن لا يكون من الإنسان شر وأذى تجاه الآخرين حتى وإن كانوا هم على خلاف 

خلل في هذا الباب يخرم من حقوق الأُخوة ومقتضيا�ا  ذلك ، وعندما يحدث عند الإنسان

  شيئاً كثيراً ؛ وهذا أأَُكِّد عليه لأنه يعُد خلل في كثير من ا�تمعات ؛ 

فمثلاً لو أن شخصاً أكثر من مرة حصل له أن غُشَّ في البيع في أكثر من مرة ؛ فيقول له 

  تَ أنت مرةً واحدة ؟! أحدُهم: لقد غشوك عشرات المرات ؛ فما المشكلة إذا غَشي

فتبدأ النفسُ تُسَهِّل المحرمات والمنكرات والمخالفات وخوارم الأُخوة مجاراة للمجتمع ومسايرة 

  له ؛ وهذا من الغلط . 

فالواجب على المسلم أن يحقق الأُخوة الإيمانية ومقتضيا�ا وإن أخلَّ �ا الآخرون ، فإذا 

ب ، والذي لك تجده عند الله سبحانه وتعالى ، أديت ماعليك سلمت من الإثم وفزت �لثوا

أما إذا شارك الإنسان الناس ولو كان ا�تمع �سره ؛ إن شاركهم في هذه المخالفات �ء 

�لإثم كما �ءُوا هم به ؛ ولهذا يجب على الإنسان أن يحقق مقتضيات الأُخوة الإيمانية وإن 

مع يكثر فيه الحسد ؛ لا عليه ؛ بل هو في قصَّر فيها الآخرون ؛ ولنفرض أن إنسا�ً في مجت

عليه من وجود  نفسه يتجنب الحسد طاعةً � وبعداً عن هذا الأمر المحرم المنهي عنه ، ولا

حسد بكثرة في مجتمعه ، ولن يضره شيءٌ إلا شيءٌ كتبه الله له ، ولا يقابل السوء بسوء ، ولا 

�اه الله عنه وإن لم يكن كثيرٌ  بل يكف عن مايقابل المنكر �لمنكر ، ولا يقابل الشر �لشر ؛ 

من مجتمعه على هذا الحال وإن لم يتق اللهَ الناسُ فيه فاتق الله أنت فيهم ، ولازم تقوى الله 

سبحانه وتعالى ، ولا تباشر المخالفات مع ا�تمع لكثرة ما يفعل أهل ا�تمع من مخالفات ؛ 

ه صلاح ا�تمع واستقامة أحوال الناس، وأن الواجب ولهذا �تي هذا الحديث مؤكداً على ما ب

على كل مسلم في خاصة نفسه أن يحقق هذه الخصال التي هي مقتضيات الأُخوة الإيمانية ، 

ولا يلتفت إلى حال ا�تمع هل هم كذلك فأعاملهم بمثل هذه المعاملة أم هم ليسوا كذلك 

أسباب المخالفات التي تكثر في ا�تمعات فلا أعاملهم �ا ، فهذا من الخطأ ، وهذا من أكبر 
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؛ تجد الإنسان إن كثر في ا�تمع الكذب صار من أهله مداراة لأهله ، إن كثر الغش صار 

من أهله مداراة ومسايرة لحاله .. ، وإذا كان ا�تمع كله �ذا التفكير فمتى يصلح ا�تمع 

  كونون أسباب هداية ا�تمع ؟ومتى يوجد القدوات  الذين على أيديهم يكون الصلاح وي

   

هذا جانب مهم يجب مراعاته بين يدي قراءة هذا الحديث فالإنسان يقرأ هذا الحديث يصلح 

نفسه بتحقيق هذه الخصال المباركة العظيمة ، ويطلب بتحقيق ذلك ثواب الله سبحانه وتعالى 

لأمور ويحقق ما ولا يلتفت إلى حال مجتمعه هل هم على ذلك أم لا ؛ بل هو يفعل هذه ا

  طلُب منه في هذا الحديث طاعةً � وطلباً لثوابه سبحانه وتعالى . 

عليه مقتضيات  صلوات الله وسلامه: والخطاب في الحديث لأهل الإيمان مبيناً فيه " لا تحاسدوا "   عليه الصلاة والسلامقال 

  الإيمان وحقوقه ومتطلباته . 

: أي لا يحسد بعضكم بعضاً ، والحسد أمرٌ في القلب ، وقد يترتب عليه آ�رٌ " لا تحاسدوا " 

  وتوابع له في الجسد وإلا أصله ومنبعه القلب . 

والحسد هو تمني زوال النعمة عن الآخرين ؛ ولهذا قيل عن الحاسد أنه عدوُ نعمة الله على 

  د من عباده تمنى زوالها .عباده ؛ فإذا رأى نعمةً أنعم الله �ا سبحانه وتعالى على عب

وبعض أهل العلم يرى أن الحسد معناه أوسع من هذا ؛ أوسع من  تمني زوالها ، بل يعدون  

كراهية النعمة للآخرين حسداً وإن لم يتمنى زوالها ؛ يعني إذا رأى في أحد إخوانه نعمةً أنعم 

  الله �ا عليه ؛ كره ذلك

حانه وتعالى على الآخرين ؛ فيه عداوة لنعمة الله على والذي يكره النعمة التي أنعم الله �ا سب

عباده والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء ، ولا ضير عليك وليس بحسد أن تتمنى أن يكون لك 

مثله أو أحسن منه وأفضل ؛ فلا ضير عليك؛ فهذه غبطة لا �س به ، وقد جاء في الحديث 

  .  والمراد لا غبطة " لا حسد إلا في اثنتين " قال 

زاد الإثم بحسب ما زاد على ذلك ، فإذا ترتب على تمنيه ــ على الحسد ــ وإذا زاد على ذلك 

زوال النعمة الذي امتلأ به قلبه مباشرة الأسباب التي يكون �ا زوال النعمة ؛ فهذه المباشرة 

  الى . للأسباب كل ما زاد منها زاد إثمه في هذا الباب ، وزادت عقوبته عند الله سبحانه وتع
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والحسد يكون في أمور الدين ويكون في أمور الدنيا ؛ قد يحسد الإنسانُ الآخرَ على صيامه 

وعلى صلاته ، قد يحسده على طلب العلم  ،قد يحسده على المال ، وقد يحسده على تجارته 

  ، قد يحسده على حذقه ونباهته ..

كانوا عملوا في تجارة أو في صناعة وغالباً ما يقع الحسد بين الأقران في الشيء الواحد ؛ إذا  

ـ كانوا يمشون سو�ً ثم فتح الله لأحدهم �ب رزق فاقهم ما؛ ثم بزَّ  أحدُهم أقرانه في ذلك وفاقهم 

  فإن لم يُسَلِّمهم الله سبحانه وتعالى تمتلئ قلو�م حسداً لهذا الشخص .. فيه ـ

اب ؛ مثل شخص ما كان له كذلك طلب العلم ؛ قد يقع بين طلبة العلم حسد في هذا الب

اهتمام بطلب العلم ، ثم �خذه شخص ويرغبه ويحثه على الطلب ، ويقبل على الطلب ؛ 

وإذا به يفوق هذا الذي دله على طلب العلم ويسبقه سبقاً بعيداً ، والفضل بيد الله سبحانه 

اقه فيه ؛ وتعالى يؤتيه من يشآء .. ؛ فإن لم يسلمه الله جل وعلا  حسده على هذا الذي ف

ولهذا الغالب أن الحسد يقع بين الأقران ؛ فما ترى نجاراً ــ مثلاً ــ يحسد طالبَ علم ، أو 

طالبٌ يحسد نجاراً ، لأن هذا في مجال وهذا في مجال ، لكن نجار يحسد نجار ، وطالب علم 

لمتماثلين يحسد طالب علم  ، فغالباً يتولد الحسد في النفوس إذا ضعف الإيمان بين الأقران وا

  في ا�ال الواحد أو الباب الواحد فينشأ الحسد . 

ولهذا يحتاج المسلم إلى أن يروض قلبه على عدم كراهية نعمة الله ؛ فالفضل فضل الله يؤتيه 

من يشآء ، فــيُـرَوِّض نفسه على عدم الكراهية ، فاقني هذا في العلم وتفوَّق في الحفظ والطلب 

الفرح والسرور ؛ فهذا كان معرضاَ عن الدين وأصبح طالب علم  ؛ فالمقام الإيماني يقتضي

جيد ؛ فالمقام يقتضي الفرح بذلك لعله يكون إماماً من أئمة المسلمين ، لعل الله سبحانه 

وتعالى ينفع به العباد ؛ فلمَ أملأ قلبي بكراهية لما هو عليه ؟ وسبحان الله حتى يتبين الأمر 

فاق صاحبه و كان ضائعاً وكان لا يشتغل �لعلم لو بشكل أوضح: فهذا الشخص الذي 

قيل للإنسان : هب أن هذا الشخص على ضياعه السابق ماذا تتمنى له ؟ الجواب : أتمنى أن 

يكون طالب علم ، ولو قيل لك هل تتمنى أن يكون طالب علم قوي ؟ الجواب نعم ، لكن 

  سد إلى القلب .لما وُجد وجاءت المقارنة وفاقه يدخل أحيا�ً ويتسرب الح

فيحتاج المسلم أن يعُوِّد نفسه على الرضا بما قسم الله سبحانه وتعالى  والقناعة بذلك ، وأن 

يستشعر أن الفضل بيد الله والمنة � سبحانه وتعالى وهو المان المتفضل ؛ فلمَ أحسد 



١٣ 
 

ه على الشخص على إيمانه وصلاحه ؟ لما أحسده على طلبه للعلم وفلاحه فيه ؟ لما أحسد

نفعه للناس وإفادته للآخرين ؟ ولما أحسد هذا على ما أنعم الله به عليه من مال وما ينفق في 

وجوه الخير والبر ؟ وما هي الثمرة التي أرجوها بذلك عندما أملأ قلبي حسداً أو كراهية لذلك 

الحاسد �لنار ؟ فليس هناك ثمرة ؛ بل هي �رٌ تغلي في قلب الحاسد ولا ثمرة له ؛ ولهذا شُبِّه 

؛ �كلُ بعضها بعضاً إن  لم تجد ما �كله ؛ فتجد هذه السقائم والأمراض التي في قلب 

الحاسد تعطل هو في نفسه عن الخير وعن أبوابه ولم يستفد في ذلك ، بينما إذا كان سليم 

،  الصدر تجاه إخوانه فرحاً لهم �لخير ، حامداً � سبحانه وتعالى على ماتفضل به عليهم

ولامانع أن  أتمنى أن أكون أفضل من الآخرين وليس هذا من الحسد ، لا مانع أن يتمنى 

الإنسان أنه أفضل أو يتمنى أن ولده أفضل من ولد فلان لكن إن فاق ولد فلا ولدي وسبقه 

لماذا أجعل في قلبي كراهية ولماذا أتمنى عن ابنه أن يزول هذا الذي عنده ، ما الثمرة التي 

في الدنيا والآخرة ؟ هب أن الذي تمنيته في ذلك الابن أن يزول عنه زال ؛ ما الذي  أرجوها 

  حصلته ؟ وما الذي استفدته ؟ لا دين ولا دنيا ولا آخرة غير أنه إثم على الإنسان   . 

فالحسد مرض خطير وداء فتاك إذا وُجد في الإنسان أضر به ، وربما كان آفة في ا�تمع ، وكم 

ل آخر وأراق دمه حسداً له ، وكم مـن آخـر اعتـدى علـى غـيره بمالـه حسـداً لـه ،  من إنسان قت

  كم من الجنا�ت التي هي ثمرة للحسد وأثر من آ�ره . 

، وقـد نعـتهم الله ��ـم يحسـدون النـاس علـى مـا ــ شر الناس ـــ والحسد من أخص صفات اليهود 

ةً بعيـدة ؟ يجعـل نفسـه في موضـع يكـون آ�هم الله من فضله ؛ فلمـاذا ينقـل الإنسـانُ نفسَـه نقلـ

فيه عدواً لنعمة الله تبارك وتعالى ، ومنساقاً وراء ما يمليـه عليـه الشـيطان ؛ الشـيطان حسـد بـني 

آدم على ما أنعم الله سـبحانه وتعـالى بـه علـيهم ، وحسـد أ�هـم آدم علـى مـا أنعـم الله سـبحانه 

وشـبه �عـداء الـدين ، فيحتـاج المسـلم أن  وتعالى به عليه ؛ ولهذا الحسد فيه شـبه مـن الشـيطان

  يجاهد نفسه على البعد من هذه الآفة . 

: النجش هو الز�دة في السلعة لتنفيع شخص أو إضرار �خر ؛ فـإذا كـان " ولا تناجشوا " قال 

يزيــد في الســلعة ولــيس لــه غــرض في الشــراء لكــن لكــون الســلعة لأحــد أصــدقائه وزملائــه فيزيــد 

ديقه أكثـر ، أو يزيـد في السـلعة ولـيس لـه غـرض في الشـراء ولكنـه يريـد أن فيها ليكون ربح صـ

يضر �حد الـذين أرادوا شـراء هـذه السـلعة ؛ فهـذا محـرم وهـو مـن نقـص الإيمـان وضـعفه ؛ وإلا 
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ــــــعُ آخـــر وتضـــر �خـــر ؟ فكلهـــم  هـــؤلاء كلهـــم إخوانـــك وكلهـــم لهـــم عليـــك حقـــوق ؛ فلمـــاذا تنُفِّ

يجمعــك وإ�هــم الإســلام ؛ فلمــاذا  " وكونــوا عبــاد الله إخــوا�ً "   خــوة}{إنمــا المؤمنــون إإخــوانٌ لــك  

  هذا النجش ؟ ولهذا وجوده نقص في الإيمان وضعف فيه . 

: أي لا تفعلوا ما يوجـد البغضـة بيـنكم ، والبغضـة لاتوجـد إلا إذا وجـدت " ولا تباغضوا " قال 

  عن التباغض �ي عن أسباب التباغض  عليه الصلاة والسلامأسبا�ا ؛ ولهذا �ى النبي 

وموجباته ، وإذا تفَكـر المسـلم يجـد أن وجـود البغضـة بـين المسـلمين مـن ورائهـا أسـباب وعوامـل 

عـن  صلى الله عليه وسلمودوافع ، والنهيُ عن الشيء �يٌ عن أسبابه ووسائله وعوامله ؛ ولهذا فإن �ي النبي 

" لا ناس إلى التبـاغض ؛ ولهـذا يـدخل تحـت قولـه التباغض هو �يٌ عن فعل كل أمر يفضي �ل

النهــي عــن أمــور كثــيرة ، بــل هـــو يشــمل كــل أمــر يفضــي �لنــاس إلى التبـــاغض ، أن تباغضــوا" 

  يبغض بعضهم بعضاً.

" في هذا الحديث �ـيٌ ولهذا نقل النووي في شرحه لهذا الحديث عن بعض أهل العلم أنه قال :  

ضــة ؛ ولهــذا قــال أهــل العلــم عــن البدعــة أ�ــا تفــرِّق كمــا أن لأن وجودهــا يوجــد البغ عــن البدعــة"

الســنة تجمــع وتؤلــف ، إذا شــاقَّ الإنســان وجانبــه واشــتغل بمحــد�ت الأمــور والبــدع ؛ فيترتــب 

على ذلك  أن أهل الحق والسنة لن يرضوا بذلك ، ولـن يقروهـا عليـه وسـيقولون أن هـذا خطـأ 

مـن الحـق والسـنة وجـدت هـذه البغضـة ، وتجـده هـو ؛ فإن لم ينشرح صدره لقبول ما يبينونه له 

نفسه يبغض أهل السنة وأهل الحق وينفر منهم ، وسبب هذا البغض الـذي قـام في قلبـه لأهـل 

عـن التبـاغض هـو �ـيٌ عـن  عليـه الصـلاة والسـلامالحق وأهـل السـنة هـو فعلـه للبدعـة وارتكابـه لهـا ؛ ولهـذا �يـه 

بـــاغض بيـــنهم ، يشـــمل النهـــي عـــن العـــدوان علـــى فعـــل كـــل أمـــر يفضـــي �لنـــاس إلى وجـــود الت

الآخرين والإضرار �م والاعتداء عليهم والنيل من أعراضـهم والهمـز واللمـز والسـخرية �لآخـرين 

، قال لا يسخر قوم من قـوم ثم قـال ولا نسـاءٌ مـن نسـاء ، قـال ولا تلمـزوا أنفسـكم ولا تنـابزوا 

بعض الناس تجـاه الآخـرين مـا الـذي يترتـب  �لألقاب ، إذا وجدت السخرية والهمز واللمز من

فيه النهي عن كـل أمـر يفضـي " ولا تباغضوا " على ذلك ؟ ألفة ومحبة أم بغض وعداوة ؟ قوله  

  إلى وجود البغضاء بين المسلمين ؛ فكل أمر يؤدي للبغضاء ابتعد عنه  

فـاه وظهـره فيبقـى : هذا فيـه النهـي عـن إعـراض الأخ عـن أخيـه وأن يعطيـه ق" ولا تدابروا " قال 

الأخ وأخاه متقاطعين متهاجرين متدابرين ، وقد جـاء في أحاديـث كثـيرة النهـي عـن ذلـك وأن 
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المســلم لا يحــق لــه أن يهجــر أخــاه فــوق ثــلاث ، إذا كــان بيــنهم خــلاف وســوء تفــاهم في أمــور 

دنيويــة أو إشــكلات خاصــة بيــنهم ؛ لا يجــوز لــه أن يهجــر أخــاه فــوق ثــلاث ، وكــم يقــع بــين 

خوان �اجر يدوم سنوات يقوِّيه الشيطان في نفوسهم عند أمر �فه ، وأمر حقير لا يؤبه بـه الإ

  فيمضون على التدابر ، وربما انسحب هذا التدابر على الذرية .

: هـــذا أيضـــاً مـــن الأمـــور الـــتي توجـــد العـــداوة والبغضـــاء بـــين " ولا يبـــع بعضـــكم علـــى بيـــع بعـــض " 

مثـل لـو أن شخصـاً اشـترى سـلعةً ودفـع ثمنهـا واسـتلمها ، ثم المسلمين ، وهذا له صور كثـيرة ؛ 

رآهــا في يــده آخــرٌ وقــال : بكــم اشــتريتها ؟ قــال بخمســين ؛ فقــال لــه : رجعهــا وأ� أبيعهــا لــك 

  �ربعين أو رجعها وأ� أشتري  لك بنفس الثمن أحسنَ منها  ؛ فهذا بيعٌ على بيعِ  أخيه .

فإذا مضت المعاملة �ذه الطريقة بين الناس وُجد التعادي ، وأصبح كل يكيد للآخر، ويحدث 

شر بين أصحاب المحـلات التجاريـة إذا أخلُّـوا �ـذه الخصـلة حـدث بيـنهم شـرٌ وعـدوان لا يعلـم 

ثــل هــذه م صــلى الله عليــه وســلمبــه إلا الله ســبحانه وتعــالى وتجــد التــاجر يكيــد للآخــر .. ؛ ولهــذا وضــع النــبي 

  القواعد والأصول والضوابط حتى تقطع دابر العداوات والبغضاء والشر بين المسلمين . 

: وهــذا الأصــل الجــامع لجميــع ذلــك ؛ يعــني لمــا ذكــر تلــك الأمثلــة " وكونــوا عبــاد الله إخــوا�ً " قــال 

لبــاب وهــو تحقيــق لأن وجودهــا تــؤثر في الأُخــوة ؛ ذكــر الأصــل لهــذا ا عليــه الصــلاة والســلاملأمــور �ــى عنهــا 

الأُخــوة الإيمانيــة ؛ أي ليحقــق كــلٌ مــنكم مــع إخوانــه مــا تقتضــيه هــذه الأُخــوَّة ، فمــن لم يحقــق 

ـــة تزيـــد وتـــنقص  ـــه تضـــعف بحســـب ذلـــك ، ولهـــذا الأُخـــوة الإيماني ماتقتضـــيه الأُخـــوَّة فـــإن أخوت

لشـرع وتقوى وتضعف بحسب حال المسلم مـع هـذه الخصـال ، فـإن كـان محققـاً بمـا أمُـر بـه في ا

فهــــذا مــــن علامــــة كمــــال أخوتــــه الإيمانيــــة ، وإذا قصَّــــر في ذلــــك فهــــذا مــــن علامــــات ضــــعفها 

  ونقصها . 

خــي بــين أهلــه وألفــة بــين أهلــه ، وإخــوة : أي أن  الإســلام يوجــد �" المســلم أخــو المســلم " قــال 

  الإسلام هي أعظم أُخوة وهي أقوى من أُخوة النسب في أثرها الديني والأخروي . 

أي يجمعـــه بـــه أُخـــوة الإســـلام والتـــآخي في الله جـــل وعـــلا ، وأوثـــق عـــرى لم أخـــو المســـلم " " المســـ

  الإيمان الحب في الله والبغض في الله . 

: لا يقع من المسلم المحقق لإسلامه المتمم له لا يقع منه ظلم لأخيه المسـلم ، " لا يظلمه " قال 

" مـن حسـن إسـلام المـرء تركـه مـر معنـا سـابقاً : و  -والمراد �لمسلم هنا المسلم الـذي كمَّـل إسـلامه 

  .  -ما لا يعنيه " 
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لا يقـع منـه " لا يظلمـه "  فإذا ظلمه فظلُمُه له من نقـص إسـلامه وضـعف دينـه ، " لا يظلمه "  

  ظلم له لا في شخصه ولا في ماله ولا في عرضه . 

والظلــم يتنــاول أمــوراً كثــيرة وهــو وضــع الشــيء في غــير موضــعه ، كالإســاءة للآخــرين والاعتــداء 

على الأموال أو الأعراض أو على الـدماء أو علـى الحقـوق أو غـير ذلـك . فهـذا كلـه داخـل في 

  الظلم ، والظلم ظلمات يوم القيامة . 

  قص الدين . : خذلان المسلم لأخيه من ضعف الإسلام ون" ولا يخذله " قال 

والخـــذلان هـــو أن  لا ينصـــر أخـــاه و لا يعينـــه حيـــث يكـــون قـــادرٌ علـــى نصـــرته ؛ كـــأن ينتهـــك 

عرضُ أخيه في مجلسه ، ثم لا ينصره في ذلك ولا يدب عنه فهذا من خذلانه لأخيه ؛ والمسلم 

خيـك لا يخذل أخاه المسلم؛ بل يقوم بما يقتضيه الإسلام وتقتضيه الأُخوة الدينية �لانتصار لأ

  والدب عن عرضه . 

: المســلم يتجنــب التعامــل �لكــذب مــع أخيــه ومعاملتــه بغــير الصــدق ، ولا " ولا يكذبــه " قــال 

  يعامله بمعاملة فيها كذب وهو مؤتمنه على ذلك وواثق به لدينه أو لصلاحه . 

ـــر مـــن شـــأنه ويقـــع فيـــه ذمـــاً أو" ولا يحقـــره " قـــال   : أي ينـــتقص مـــن أخيـــه ويـــزدري أخـــاه ويحُقِّ

انتقاصاً   ،  وكون الإنسان يحقر أخاه الإنسان ؛ هـذا مبـني علـى كِـبر في الإنسـان وهـذا أيضـاً 

  من نقص في الإيمان وضعفٍ في الدين . 

  " : �كيداً للأمر . " التقوى هاهنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات قال 

  ومراده �لتقوى هاهنا أي أن التقوى مكا�ا القلب 

" ألا وإن في الجســـد  عليــه الصــلاة والســلامحــديثان يفيــدان ذلـــك ؛ وهمــا قولــه  رحمــه الله تعــالىصـــنف وقــد مــر معنــا عنــد الم

" �  عليـه الصـلاة والسـلاموقولـه   مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسـد الجسـد كلـه ألا وهـي القلـب "

نكم مـا نقـص ذلـك مـن عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحـد مـ

  ومضت الإشارة أن أساس التقوى وأساس الفجور القلب.  ملكي شيئاً .."

وكـــم مـــن مـــرة ضـــرب إنســـان علـــى صـــدره وقـــال التقـــوى هاهنـــا معمـــلاً " التقـــوى هـــا هنـــا " قولـــه 

  الحديث على غير �به ؟!

ــال لبعضــهم لمــاذا ترتكــب كــذا مــن المعاصــي فيضــرب علــى صــدره ويقــول التقــوى هاهنــا أو  يقُ

  يقول : العبرة �لقلب !
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، وإلا  "التقــوى هاهنــا"بقولــه  صـلى الله عليــه وسـلمفمثــل هــؤلاء لم يفهمــوا الحــديث ، ولم يفهمــوا مقصــود النــبي  

  "لا تحاسدوا لا تناجشوا لا تدابروا .. إلى آخره " لو قرأوا الحديث بتمامه : 

ــا �ى عن هذه الخصال الذميمة وبــيَّـن منافا�ا للأُخـوة الإيمانيـة ؛  أشـار إلى منبـع الصـلاح  لـــمَّ

، فـإذا كـان الإنسـان يبيـع علـى بيـع أخيـه أو يقـع في "التقـوى هاهنـا" في هذه الأمـور كلهـا وقـال 

  النجش ويقال له : لماذا تمارس هذا العمل المحرم ؟ قال : التقوى هاهنا !

  قيل له : اتق الله لماذا تفعل هذا الأمر المحرم المنهي عنه ؟ قال : التقوى هاهنا !لو 

يظلــم أخــاه في دمــه أو مالــه أو عرضــه وإذا ُ�ــيَ عــن ذلــك  ضــرب علــى صــدره وقــال : التقــوى 

  هاهنا !  هل هذا فهم الحديث ؟ لا . 

: أي مكانـة القلـب وعظـم أثـره علـى الجـوارح إذا صـلح " التقـوى هاهنـا " بقولـه  صـلى الله عليـه وسـلممراد النـبي 

بتقوى الله ، وأن تقوى الله عز وجل إذا عُمـر بـه القلـب الجـوارح تصـلح ، فالـذي يتـق الله حقـاً 

عليـه الصـلاة لايقع في هذه الأعمال المنهي عنها ، ولا يقع في غيرها لصلاح قلبه �لتقـوى ، مثـل قولـه 

 ة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كلـه ألا وهـي القلـب""ألا إن في الجسد مضغ والسـلام

. فإذا صلح القلب �لتقوى صلحت الجوارح تبعاً له ، وإذا فسـد القلـب �لفجـور والعيـاذ �� 

فسدت الجـوارح تبعـاً لـه ، ولهـذا لا يسـتقيم أبـداً أن يغـالط الإنسـانُ نفسَـه فيبقـى علـى المعصـية 

ــــى القلــــب ، والإثم وإذا ُ�ــــيَ  ــــال التقــــوى هاهنــــا ، وبعضــــهم يقــــول : الكــــلام عل عــــن ذلــــك ق

  وبعضهم يبالغ ويقول : الحمد � أ� قلبي أبيض! 

لا تزكــي نفســك لكــن  { فــلا تزكــوا أنفســكم هــو أعلــم بمــن اتقــى }وهــذه تزكيــة مخالفــة لقولــه تعــالى 

تغشـى  عليك أن تسعى في صلاح نفسك ؛ في صـلاح قلبـك وفي صـلاح جوارحـك ، أمـا أن

  المنكرات وتفعل المحرمات ثم مع ذلك تقول : التقوى هاهنا وأ� قلبي طيب ؟

هــذه مغالطــة لنفســك وتزكيــة لنفســك تضــر بــك ، ولهــا أثــرٌ ســيئ علــى الإنســان لأنــه ســيبقى 

  مستمراً في المنكرات وهو لا يزال متوهماً صلاح وسلامة قلبه .

ويشـير إلى صـدره فيـه التنبيـه إلى أهميـة إصـلاح القلـوب  اهنـا " " التقـوى ه عليـه الصـلاة والسـلامولهـذا فـإن قولـه 

وأن صــلاح الإنســان �ــذه الأمــور المــذكورة في الحــديث وفي غيرهــا راجــعٌ إلى صــلاح القلــب ، 

وأن ما يقع من الإنسان من فساد سببُه ما يقع في القلب من فساد ، وكلما قويَ الصـلاح في 

  القلب صلحت الجوارح تبعاً ..
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: أي يكفيـه فعـلاً للشـر وارتكـا�ً لـه أن يكـون بحسب امرئٍ من الشر أن يحقر أخـاه المسـلم " " قال 

  �ذه الحال أي أن يحقر أخاه المسلم ، أن يكون �ذه الصفة الذميمة �ن يزدريه أو ينتقصه ..

  : وهذه قاعدة جامعة في الباب ." كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه  "  قال

عليـه الصـلاة في حجة الوداع أكثر مـن مـرة ، في يـوم عرفـة وفي يـوم النحـر ؛ قـال  عليه الصلاة والسلاموهذا المعنى قرره 

وقرر هذا المعنى في حجة الـوداع بلفظـة أخـرى   " إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام  عليكم " والسـلام

�� شيئاً ولا تقتلوا الـنفس الـتي حـرم الله إلا �لحـق ولا تزنـوا ولا  " ألا إنما هن أربع لاتشركوا عليه الصـلاة والسـلام؛ قال 

  فقوله :  تسرقوا "

  : �ي عن الاعتداء �لدماء . " لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا �لحق " 

  : �يٌ عن الاعتداء على الأعراض . " ولا تزنوا " 

"إن دمـاءكم وأمـوالكم وأعراضـكم و نضـير قولـه �يٌ عن الاعتداء على الأموال ؛ وهـ" ولا تسرقوا ": 

  حرامٌ عليكم" . 

فهــذه أمــور محرمــة علــى المســلم أن يعتــدي �ي نــوع مــن الاعتــداء علــى مــال أخيــه أو علــى دم 

أخيه أو على عرض أخيه ، والأُخوة الإسلامية تقتضي بعُد المسلم عـن ذلـك تمـام البعـد ، وأن 

  ولافي ماله ولا في عرضه .  لا يعتدي على أحد من إخوانه لا في دمه

أي بمــا يشــمله هــذه اللفظــة ، المســلم يتنــاول " وكــل المســلم "  :  اتبــه لقولــه " وكــل المســلم " قــال 

  جميع حقوقه ، وجميع الاعتبارات التي يجب أن ترُعى وتحُفظ له . 

حذر  هذا الحديث العظيم من أجمع الأحاديث في مقتضيات الأُخوة الإيمانية وموجبا�ا ، وقد

ـــهِ  عليــه الصــلاة والســلام في هــذا الحــديث مــن خصــال عديــدة ؛ فعــلُ الإنســان لهــا وارتكابــه لهــا نقــصٌ في أُخُوَّتـ

  الإيمانية . 

  

  قال الشيخ عبد المحسن العباد   

" لا تحاسدوا، ولا تناجشوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، ولا يبع بعضُكم على بيع بعض [ الأول : قوله 

الحسدُ يكون في الأمور الدنيوية والأخروية، ويدخل تحته كراهة الحاسد النعمة التي أنعم الله " 

�ا على غيره، ويدخل فيه تمَنيِّ زوال هذه النعمة عنه، وسواء تمَنىَّ انتقالها إليه أو عدم انتقالها، 
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ه، ودون تمَنيِّ زوالها عنه، وأمَّا إذا تمَنىَّ مثلَ ما أنعم الله به على غيره دون كراهية حصولها لغير 

  فهذا هو الغبطة، وليس بمذموم ] . 

  الشرح..

  هذا فيه توضيح لمعنى الحسد وبيان لحقيقته ، وأن  الحسد يدخل فيه أمران : 

الأول : كراهة الحاسد النعمة التي أنعم الله �ا على غيره ، وهذا المعنى نص عليه عدد من 

  أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية . 

  فالكراهة وإن لم يكن معها تمني زوال النعمة نوع من الحسد . 

  أو �نتقالها إلى غيره ــ . ــ سواءً تمنى انتقالها إلىالأمر الثاني : تمني زوال هذه النعمة ؛ فهذا حسد 

لعة عند المناداة عليها، وهو لا يريد شراءها، بل يريد نفع  [ والنَّجْشُ: أن يزيد في ثمن السِّ

البائع بز�دة الثمن له، أو الإضرار �لمشتري بز�دة الثمن عليه، والتباغض هو تعاطي أسباب 

هاجر؛ فلا يحبُّ أن يلقى أخاه بل يوليِّ كلُّ البغضاء والإتيان بما يجلبها، والتدابر المقاطعة والت

واحد منهم دُبرَه بسبب ما يكون بينهما من تباغض، والبيع على بيع غيره أن يتبايع اثنان 

سلعة وهما في مدَّة الخيار، فيأتي آخر إلى المشتري فيقول له : اترك هذه السلعة وأ� أبيعك 

  شتريت به ، وهذا العمل يسبِّب التباغض .سلعة مثلها أو أحسن منها بثمن أرخص ممَِّا ا

" وكونوا عباد الله إخوا�ً، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره، �نياً :  قوله:  

صلى الله بعد �يه التقوى هاهنا ويشير إلى صدره ثلاث مرَّات، بحسب امرئ من الشرِّ أن يحقرَ أخاه المسلم " 

إلى ما هو   صلى الله عليه وسلمعن أمور محرَّمة، فيها التباغض بين المسلمين وتعاطي أسبابه، أرشد   عليه وسلم

مطلوب من المسلمين أن يكونوا عليه، وهو أن يكونوا إخوةً متحابِّين متآلفين، يرفق بعضهم 

ه :" ببعض، ويحُسن بعضُهم إلى بعض، �يصال النفع إليه ودفع الضرر عنه ، وأكَّد ذلك بقول

المسلم أخو المسلم " أي: أنَّ مقتضى الأُخوة أن يحبَّ لغيره ما يحبُّ لنفسه ويكره له ما يكره 

لها، فلا يظلم غيره �ن يعتدي عليه أو يلحق أيَّ ضرر به ، ولا يخذله عند حاجته إلى نصرته 

 به وهو قادر على أن ينصره ، ولا يحدِّثه بحديث هو كاذب فيه ، ولا يحقره �ن يستهين
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:" بحسب امرئ من الشرٍّ أن يحقرَ أخاه قبح احتقار المسلم أخاه بقوله   صلى الله عليه وسلمويستصغره ، ثم بينَّ 

بين   صلى الله عليه وسلمأي: يكفيه من الشرِّ احتقار أخيه لو لم يكن عنده شرٌّ غيره، ووسَّط المسلم " 

مشيراً إلى صدره ثلاث مرَّات " التقوى هاهنا "   عليه وسلمصلى هللالنهي عن الاحتقار وبيان عظمَ شرهِّ قوله 

، أي إلى القلب ؛ لبيان أنَّ العبرة بما يقوم في القلوب من الإيمان والتقوى ، وأنَّه قد يكون 

قلبُ مَن احتُقر معموراً �لتقوى ، ويكون قلبُ مَن احتقره وتكبرَّ عليه بخلاف ذلك ، وأمَّا ما 

" في المعاصي الظاهرة إذا نبِّه على شيء منها أشار إلى صدره، وقال :  يقوله بعضُ مَن يقع

فيُقال له: إنَّ التقوى إذا صارت في القلب ظهر أثرهُا على الجوارح �لاستقامة  التقوى هاهنا "

فسدت " ألا إنَّ في الجسد مُضغة إذا صلحت صلح الجسد كلُّه وإذا :  صلى الله عليه وسلموترك المعصية، وقد قال 

" إنَّ الله لا ينظر إلى صوَركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى وقال: فسد الجسد كلُّه ، ألا وهي القلب " ، 

:" ليس الإيمان �لتمنيِّ ولا �لتحلِّي، ،  وجاء عن بعض السلف أنَّه قال رواه مسلم  قلوبكم وأعمالكم"

قته الأعمال".   ولكن ما وقر في القلوب وصدَّ

  الشرح..

  في الحديث " ولا يحقره " ثم بعد ذلك قال " بحسب امرئٍ من الشر أن يحقر أخاه المسلم "   عليه الصلاة والسلامقوله 

يعني آخر ما ذكر في الأمور التي ينهى عنها قوله  " ولا يحقره " ثم بعد ذلك قال " بحسب امرئٍ من 

؛ وهنا صلة أن يحقر أخاه المسلم أي يكفيه شرا أن تكون فيه هذه الخ  الشر أن يحقر أخاه المسلم "

"  عليه الصلاة والسلامبين قوله  " التقوى هاهنا " وسَّط قوله  عليه الصلاة والسلامنكتة جميلة وفائدة نفيسة وهي أن النبي 

بين �يه أن يحقر  عليه الصلاة والسلام؛ فوسَّط "بحسب امرئٍ من الشر أن يحقر أخاه المسلم " وقوله   ولا يحقره "

"بحسب امرئٍ من الشر أن يحقر أخاه المسلم أخاه المسلم ، وبين عظم شأن من كان كذلك بقوله 

؛ وهنا فيه تنبيه لمن يحقر أخاه المسلم إلى أن هذا " التقوى هاهنا " وسَّط بين ذلك بقوله  "

اربه ، الذي تحقره قد يكون قام في قلبه من التقوى والصلاح وزكاء القلب أمراً لا تدانيه ولا تق

"رب أشعث أغبر  عليه الصلاة والسلامفقد تحتقره وتنتقصه وتزدريه وهو عند الله عظيم ، وفي الحديث يقول 

يعني لا�به الناسُ به وإذا لقوه عند مدفوع �لأبواب " ما معنى "  ذي طمرين مدفوع �لأبواب " 

لأبره ؛ أي أن له مكانة  ثيابه �لية لو أقسم على اللهذي طمرين  " يعني لأبواب دفعوه ، " 

  عظيمة عند الله سبحانه وتعالى.
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فيه تنبيه عظيم في هذا الباب ؛ لا تحتقر أخاك المسلم ، وأحيا�ً بعض  " التقوى هاهنا " فقوله 

يحتقر الآخر لمظهره ، أو لشيء في خلقته إما عرج  أو عور أو شيء من ــ والعياذ �� ــ الناس 

عض الصحة أو عدم إفصاح في الكلام و العبارة أو غير ذلك من هذا القبيل أو نقص في ب

  . " التقوى ها هنا "  عليه الصلاة والسلامأمور قد يحقره ويرى نفسه أعلى منه ويزدريه وينتقصه ؛ فيقول 

فهذا تنبيه مهم في هذا الباب ؛ إذا أدرك المسلم أن التقوى مكا�ا القلب لماذا يزدري أخاه 

المسلم ؟ قد يزدريه وهو عند الله عظيم وله رتبة عالية في الجنة ؛ فلماذا يزدريه ؛ ولهذا قال 

لو لم يكن ف "التقوى هاهنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئٍ من الشر أن يحقر أخاه المسلم" 

فيه شر إلا هذه الخصلة كفى به شراً ؛ لأنه قد يحتقر شخصاً أو أشخاصاً لهم مكانة رفيعة 

  وعلية عند الله سبحانه وتعالى . 

يحرم الاعتداء على النفس :" كلُّ المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه ": [ �لثاً :  قوله

لسرقة والغصب وغير ذلك، والاعتداء على العِرض �لقتل أو ما دونه، والاعتداء على المال �

تحريم هذه الثلاثة في حجَّة   صلى الله عليه وسلم�لسبِّ والشتم والغيبة والنميمة وغير ذلك، وقد أكَّد النَّبيُّ 

كم " إنَّ دماءكَم وأموالَكم وأعراضَ  صلى الله عليه وسلمالوداع، قار�ً حرمتها بحرمة الزمان والمكان، حيث قال 

  عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا".

   الشرح..

يعُد  "كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه" الحديث وهو قوله  عليه الصلاة والسلامهذا الذي ختم به 

قاعدة عظيمة ومتينة في هذا الباب وجامعة، وأن الواجب على المسلم تجاه إخوانه المسلمين 

أن يحترم دماءهم وأموالهم وأعراضهم ؛ فلا يعتدي على شيء منها �ي شيء من الاعتداء ؛ 

هذه قاعدة جامعة في هذا الباب ، وأن الأُخوة الإيمانية تقتضي احترام المسلم لأخيه المسلم 

في دمه وماله وعرضه ، فلا يعتدي على دمه �راقته ولا أيضا في عرضه سواء �نتهاك العرض 

�لفحش والقذف أو غير ذلك من أنواع الاعتداء على الأعراض ، ولا يعتدي على أموال 

الآخرين �لسلب والنهب والسرقة فهذا كله حرام والمسلم محترم في نفسه وماله وعرضه فلا 

  من ذلك..يعتدى على شيء 
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  [ رابعاً : مما يستفاد من الحديث : 

الأول : تحريم التحاسد والتناجش والبيع على بيع أخيه، وكذا الشراء على شرائه، وكذا كلُّ ما 

  يجلب العداوة والبغضاء بين المسلمين.

أي أن هذا الحديث ذكر أمثلة وإلا فإن كل أمر يجلب العداوة ويوجد البغضاء بين المسلمين  

  . "ولاتباغضوا" فإنه يحرم على المسلم فعله لعموم قوله في هذا الحديث 

�نياً : النهي عن تعاطي أسباب البغضاء، وكذا كلُّ ما يترتَّب على ذلك من تقاطع و�اجر  

  بين المسلمين.

  : حثُّ المسلمين جميعاً على أن يكونوا إخوةً متحابِّين متآلفين. �لثاً 

هذا فيه حث على أن يكون المسلمين " وكونوا عباد الله إخوا� " هذا مستفاد من قوله : 

  متحابين متآلفين متحابين

  رابعاً :  أنَّ الأُخوة بين المسلمين تقتضي إيصالَ الخير إليهم ودفع الضرر عنهم.

  نَّه يحرم على المسلم لأخيه ظلمه وخذلانه واحتقاره والكذب عليه.خامساً : أ

سادساً : بيان خطورة احتقار المسلم لأخيه، وأنَّ ذلك كافٍ للمحتقِر من الشرِّ، وإن لم يكن 

  عنده شرٌّ سواه.

يعني لو لم يكن فيه من الشر إلا هذه الخصلة أن يحقر أخاه المسلم فكفى به شرا أن يكون 

  ة�ذه الصف

{ إِنَّ أكرمكم عِنْدَ سابعاً :  أنَّ الميزانَ في التفاضل بين الناس التقوى، كما قال الله عزَّ وجلَّ: 

  ا�َِّ أتَـْقَاكُمْ } .

{ذَلِكَ وَمَنْ يُـعَظِّمْ �مناً :  أنَّ التقوى محلُّها القلب، كما في هذا الحديث، وكما في قوله تعالى: 

  مِنْ تَـقْوَى الْقُلُوبِ } .شَعَائرَِ ا�َِّ فإَِنَّـهَا 

�سعاً :  أنَّ التقوى في القلوب تظهر آ�رُها على الجوارح وبصلاح القلوب يصلح بقيَّة 
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  الجسد.

  عاشراً :  تحريم الاعتداء على المسلمين في دمائهم وأموالهم وأعراضهم ] .

  

لهمّ صلّ وسلّم على عبدك سبحانك اللهم و بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ، ال

  ورسولك نبيّنا محمد و آله وصحبه
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